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  الفصل الثاني

  )3لى نورين إ(   1نورين 

   إفتحي نافذتك يا أختي لنرى 

  !ماذا يجري في العالم الأسفل يا ترى

    الشهداءأريشكيجال تستخدمأرى    3نورين 

   ،في قصرها تحت الأرض

   تستخدم الخصيان عناناكما كانت أختها 

   إيانافي هيكلها الأرضي المقدس 

  قبل أن يجرها الفضول 

  . .لمعرفة ما يجري في العالم الأسفل

  جلست أريشكيجال على عرشها 

 المرصوف بعظام البشر وجماجمهم 

  

  . وقد لفت رأسها بالثعابين الماكرة

  ولم يكن يغطي جسدها رداء 

    .أو يستر صدرها غطاء

   لقد جعلها الظلام الأزلي حادة البصر 

  في العتمة كارهة للنور، 

  . يعشش في صدرها حقد كنسيج العنكبوت  

  ى قلبها سبيلا، لإلم تعرف الرحمة 

  بل تنتشي بمصائب البشر 

  ” أركو“ليذوقوا ما ذاقته منذ اليوم الذي اختطفها فيه 

  . رب العالم الأسفل وجعلها مليكة قلبه

  كانت تنتظر قدوم أهرمان 

  وقد أشعلت في القصر نيران المواقد 

  .. لتلك المناسبة من قبيل المجاملة، وعلى مضض
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  ها فان أهرمان عقد صفقة مع زوج

  المقامرالثاني نرجال السكير 

  واشترى العالم الأسفل كله 

  .. بما فيه قصر أريشكيجال 

  وكانت الصلات بين مدينته ذات الأنفاق 

  ومدينتها ذات الحفرعلى وفاق، 

  . لى مستوى سفارةإبل ارتفعت العلاقات فيما بينهما 

  وقامت تجارة نشطة بين المدينتين، 

  كيجال من السموم التي مهرت أريش

  باستقطارها من أفاعيها 

  وبيعها لأهريمان فيقايضها 

  بدوره بالمتمردين والثوار من البشر 

  .لى العالم الأسفلإالذين تخطفهم عفاريته وتدفعهم 

  ) بلهجته المتوددة المعاتبة المشوبة بتهديد مبطن(   أهريمان

 هكذا يا أريشكيجال تردين أ   

  ! وزير صديقك أهرمان خائبا

 لم آخذ من الأجور كما تعلمين أنا 

 عن قصرك الذي تسكنين 

 منذ عام، كأنما نضبت أنياب أفاعيك، 

  ..وأصاب قلبك الوهن والإشفاق على الإنسان

   ) محتجة(   أريشكيجال

 أنت تتهمني هذا الاتهام،    

 في الوقت الذي تحاول فيه 

 .. من العالم  الأسفل؟عناناإنقاذ 

 ها أنا لم  أشف غليلي بتعذيب

 عشرين عاما، أختي ابنة آنو 
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 التي كانت تعيش فوق الأرض 

 وتستمتع بالحب والخصب 

  ..وتنجب الأبناء والبنات

  ) مبتسما ابتسامته الغامضة(   أهرمان

 إنني أنقذها لأنال من خصومي    

  وستكون دوما في قبضتي 

  . متى شئت بعد أن تؤدي مهمتهاإليكأدفعها 

  )متردّدة(  أرشكيجال 

   ذا كان الأمر كذلك فلك ما تريد إ   

  ولكن لو تركتها تخرج 

  الكبير ” الجلاّ“لغضب مني قاضي 

  ..لأنني أخرق ناموس العالم الأسفل

  الأرض التي لا عودة منها أبدا، 

  ولهذا اشترط أن ترسل عنها بديلا 

  .في اللحظة التي تدوس قدماها أرض الأحياء

كانت على حال تعسة من الشقاء،       ..ل بين يديها   لتمث عنانالى  إبعثت أريشكيجال رسلها    (

شعرها الأسـود   . وقد أصابها الهزال ودكن لونها بصبغة بنفسجية انتشرت في كل أنحاء جسدها           

أظافرها طالت واتسخت،   . ث تجره خلفها، وعيناها النجمتان المتألقتان كابيتان      اللامع حائل مشعّ  

  ).لى لما أصاب كبرياءها من انكسارلم يعرفها أهرمان للوهلة الأو .وثدياها تهدلا

   )لنفسه(  أهريمان 

   ،يا لرهبة العالم الأسفل

  ماذا يصنع بالآلهة فكيف بالبشر؟ 

  ،الجداركانت تموت وتعلق جثتها على 

   بكلاّبة بعد أن تموت، ولكنها

  تقوم ثم تموت ثم تقوم، 

  في الآونة الأخيرة خلدت للنوم، و
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  حية ميتة، أو ميتة حية، 

  اعة لتنام ساعات تصحو س

  وقد غام ذهنها وفقدت ذاكرتها، 

  حتى اسمها نسيته حين مثلت أمام أريشكيجال 

  !وأهريمان لم تعرفه

  ابنة آنو؟  كيف حالك يا  أهريمان 

   ).ا السؤال ولم تجبإليهضحكت ببلاهة حين وجه (

  )بلهجة قلقة يستثير ذاكرتها(   أهريمان 

  نك ابنة آنو والأثيرة لديه؟، ألا تعرفين نفسك؟ أنسيت أعنانا   

  ن كنت أثيرة لديه؟إابنة آنو؟ ولماذا يتخلى عني أبي أنا    عنانا 

  .. جئت لإنقاذك..  لم يتخل عنك  أهرمان 

  سمع شكواك الصادرة من أعماق الأرض السابعة 

  وبعث بي لإنقاذك، فتهيئي للخروج  من العالم الأسفل 

  .. الذي لم يصعد منه آلهة ولا بشر

  ..  معجزة تحدث مرة في ألف عامإنها

  ك عبرة لكل الفضوليين يلإجرى  وليكن ما

  .والمستهترين بناموس العالم الأسفل

 فيها الأمل، وجمعت بيديها كومة شـعرها الـذي يجـري            تماما حين دبّ   عناناصحت  (

 وعقصته كالتاج على رأسها، ثم حشرت أطرافه عند الجذور          ،جداول سوداء فاضت عن ضفافه    

  )رها صوت أريشكيجال الرادع المنتقم الأزلي الثأرواستعدت للخروج فسمّ. يتدحرج ثانيةكي لا

  ، رويدك يا ابنة آنو، عنانا  رويدك يا  أريشكيجال 

  وثمن حريتك من العالم الأسفل .. ن لكل شيء ثمناإ

  هو التضحية ببديل عنك تحبينه 

  .ويكون في مثل وزنك ومقامك، فاختاري هذا البديل

 جن العالم الأسفل الذين لايأكلون ولا يشربون ويختفون بالنهار          عنانالبث أن أحاط ب   ولم ي (

   )ن توانى عن تنفيذ تعهداتهإون ليل النائم ويجلدونه بالسياط ويؤرق
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  )بإصرار(   أريشكيجال

  .ستكونين في حراستهم حتى تفي نذرك   

*  *  *  

ابا أعطاها سدنته مـا     دت ب  من أبواب الأرض السبعة، وكانت كلما صع       عناناخرجت  (

 تاجها، صولجانها، قرطيها، قلادتها، حزامها الذهبي، ثيابها الملكيـة،          :ياه أثناء نزولها  إسلبوها  

ولما شاهدت نور الشمس تعانقت وأخاها أوتو عنـاق حبيبـين مغتـربين طـال                !لوحة الأقدار 

.  وتجدد فيها كل خلاياها    يةهكانت تشع فرحا، وتذوب وجدا، وتمتلك في كل قبلة قوة ال          . فراقهما

  ). أن فرحها الغامر كان مشوبا بغصة في أعماق أغوارها وهي تذكر أن عليها اختيار البديلإلا

  

  )رقصة المناديل السبعة التي تصف خروج عنانا من العالم الأسفل بعد أن اكتمل بعثها(

 )تقوم بها بنات الأقدار السبعة(

 :أغنية عنانا

  !ديموزي، يا حبيبي

   من الظلمات إلى النورخرجت

  أكاد من فرحي أطير

 بعد أن عرفت عذاب السعير

  كان لي العذاب مقدور

  كي أعرف قيمة النور

  

  !ديموزي، يا حبيبي

  الشمس أعادت لي النضارة والدماء

  وأزهار الربيع كلّلت أشجاري بالبهاء

  والعصافير زقزقت لبعثي بالغناء

  ارتديت حلّتي الملكية بزهو وكبرياء

  وق إليك يرجفني لقرب اللقاءوالش
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  !ديموزي، يا حبيبي

  حملت صولجاني بيدي

  إرادتي حرّة بلا عقد

  مقبل أيامنا في رغد

  حاملة معي وفائي ووجدي

  معك سأحيى في جنة الخلد

  

  !ديموزي، يا حبيبي

  أعاد لي الظلام حزام الذهب

  أعصابي، ذاتي، وما مني اغتصبقوة 

  سنحيى معا في عالم أرحب

  !ابل لا تُغلبربة السن

  !حين نسير في موكب لا نغترب

  

  !ديموزي، يا حبيبي

  يخفق القلب مني تحت درعي

  في شعور ممتع وموجع

  ما أحلى أن أعود إلى مضجعي

  وأيام هوانا نسترجعْ

  !وصدى هوانا يرنّ في أركان أربعْ

  

  !ديموزي، يا حبيبي

  القلادة والقرطين والأساور: تقلدت مجوهراتي

  ياة فما عدت أتعثرعرفت أسرار الح

  كنت عمياء واليوم أبصر

  أيامي صلبة لا تتكسّر
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  !بالبشائر عهدي سيتفجّر

  

  !ديموزي يا حبيبي

  التاج على رأسي غدا مجنّحا

  يطير إلى السماء ولا يتأرجحا

  عن إرادة الآلهة مفصحا

  في عالم جديد منفتحا

  !بعهد عادل متسلّحا

  

  !ديموزي، يا حبيبي

  ستدور في عهدي الرحى

 !!!وأحمل لوحة الأقدار مسبّحة
 

  ها ترى فيها عنانا التي عشقأ )لنفسه بفرح(   أهرمان

  ا إليه مضافا يفي مطلع شباب

  ذلك الحزن العميق في عينيها 

  الذي خلفته التجربة المريرة 

  . التي عانتها في العالم الأسفل

  )ما كان يريد أن يكشف عن هويته فتجفل منه(

  كها بعد إنقاذها متلأ ني على ثقة أنإنني

  وقد أحييتها دائما ي جميليوستذكر ل

  دون كلل يوتهرع طلبا لمساعدت

  . وأصيبت بخيبة الأمل، بها الأمركلما لزّ

أمر وزيره وصفيه نمتار أن يذهب بها في عربته الفخمة تحـت جـنح الليـل الـى        ي(

 وأي بـديل قـد       مسرعا بعد أن يوصلها ويخبره كيف استقبلها أهل الـدار،          إليهقصرها ويعود   

 ).اختارت لتضحي به عن نفسها


